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تُعد الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإيرانية حول جائحة فيروس كورونا، التي تشير
إلى تسـجيل . حالـة إصابـة و. حالـة وفـاة في جميـع أنحـاء البلاد حـتى  آذار/ مـارس
وحشيـة بمـا فيـه الكفايـة. لكـن هنـاك العديـد مـن الأسـباب الـتي تجعلنـا نعتقـد أن الأرقـام الحقيقيـة
أعلـى بكثـير ممـا هـو معلـن عنـه. ويـوم الخميـس المـاضي، غـردّ المتحـدث باسـم وزارة الصـحة الإيرانيـة،
يبًا، وأن معدل كانوش جانبور، بأن  شخصًا في المتوسط يصابون بالفيروس في إيران كل ساعة تقر

الوفيات هو شخص واحد كل  دقائق أو ستة أشخاص في الساعة.

يـن بـأن العـدد لقـد عكـس هـذا التعليـق تحـذيرات سابقـة مـن قبـل مسـؤولي الصـحة الإيـرانيين الآخر
كيد” مما اعترفت به الحكومة. الحقيقي للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا أعلى “بالتأ
من جهته، قال مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ريك برينان، الذي زار إيران مؤخرًا في  آذار/
مارس إن العدد الإجمالي الفعلي للمصابين بفيروس كوفيد- قد يكون أعلى بخمس مرات من

الإحصاءات الرسمية.

لا جدال في أن إيران، التي يبلغ عدد سكانها حوالي  مليون نسمة، تمثل واحدة من بؤر الوباء. يُعد
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كثر تعقيدا عند التعامل معه، لكن السبب وراء اكتساب الأزمة مثل هذه النسب الضخمة في إيران أ
المسؤولية تكمن أساسًا في رد طهران الفاشل، الذي بدأت التفاصيل الخاصة به في الظهور الآن. 

هنــاك مــؤشرات متزايــدة علــى أن الحكومــة الإيرانيــة كــانت علــى علــم بتفــشي الفــيروس حــتى عنــدما
تجنبــت فعــل أي شيء لــوقفه – أو حــتى إعلام الشعــب عنــه. في هــذه الأثنــاء، لا يــزال الحكــم الــذي
أصدرته الحكومة يتسم بمزيج من التشاؤم والإيديولوجيا. مع بدء انتشار فيروس كورونا رسميًا في
الصين في كانون الثاني/ يناير ومع ارتفاع حصيلة القتلى، لم يفعل المسؤولون الإيرانيون أي شيء لوقف

السفر بين البلدين، وذلك في محاولة للحفاظ على علاقات دبلوماسية قوية.

في مقابلـة أجريـت في الرابـع مـن شبـاط/ فبرايـر، اشتـكى بهـرام بارسـاي، وهـو عضـو بـارز في البرلمـان مـن
مدينــة شــيراز، أنــه علــى الرغــم مــن قــرار الحكومــة الصــادر في  كــانون الثــاني/ ينــاير بتعليــق جميــع
الرحلات الجوية الإيرانية-الصينية، لم تستمر بعض شركات الطيران الإيرانية بالعمل كالمعتاد فقط وإنما

ساعدت أيضًا في نقل الركاب المتجهين إلى الصين في البلدان الأخرى. 

أشار بارساي إلى أن تركيا أيضا “ألغت جميع الرحلات الجوية الصينية حرصا على حياة الناس” على
الرغم من اعتمادها الاقتصادي الشديد على السياحة، بما في ذلك السياح الصينيين. ومع ذلك،

تواصلت رحلات شركة “ماهان إير” بين طهران وبكين حتى أواخر  شباط/ فبراير.

كدت الحكومة الإيرانية علانية وفاة شخصين بسبب مرض فيروس كوفيد- في  شباط / فبراير، أ
 في مدينـة قـم الـتي يبلـغ عـدد سـكانها . مليـون نسـمة. في سـياق متصـل، وجـد خـبراء الصـحة
العامــة الــدوليون أنــه مــن الغريــب أن يظهــر أول اعــتراف رســمي مــن إيــران حــول تفــشي الفــيروس في
شكـل وفـاة، بـدلاً مـن أي إعلان عـن الإصابـة، والـذي كـان مـن المفـترض أن يسـبق خـبر مـوت الحالـة.
ويشـير ذلـك إلى أنـه مـن المحتمـل أن يكـون الفـيروس قـد انتـشر بالفعـل علـى نطـاق واسـع في الـوقت

الذي أعلنت فيه الحكومة عنه – وأنه من المحتمل أن يكون المسؤولون الإيرانيون على علم به.

 في  شباط / فبراير، عقد القائد الأعلى علي خامنئي قبل أربعة أيام من إبلاغ إيران رسميًا عن أول
حـالات الإصابـة بفـيروس كورونـا، اجتماعًـا عرفيـا مـع مجموعـة مـن المـدافعين عـن الـدين، ولكـن علـى
عكس السنوات الماضية، لم تسمح لهم الحراسة الأمنية بالاقتراب من خامنئي وتقبيل يده. وتقدم

هذه الحادثة المزيد من المصداقية للنظرية السابق ذكرها. 

كان صراع طهران من أجل الحفاظ على علاقات جيدة مع بكين، رغم التهديد
الوشيك للفيروس، مدفوعًا جزئيًا بحملة الضغط القصوى الأمريكية

حيال هذا الشأن، أوضح نريمان بناهي في وقت لاحق باستخدام تسمية محلية للإشارة إلى القائد
الأعلى: “لم يسمحوا لنا بتقبيل يد الآغا. لماذا؟ هل يعني ذلك أن الآغا تجاهلنا؟ لا، لأن حماية حياة
يــة بالنســبة لنــا”. وهكــذا، بينمــا اهتمــت الحكومــة الإيرانيــة بحيــاة القائــد الأعلــى واتخــذت الآغــا إجبار
 احتياطات إضافية لحمايته من فيروس كورونا في منتصف شباط/ فبراير، فشلت في رعاية حياة



مليون إيراني وأعطت الأولوية لشراكتها مع الصين أمام الصحة العامة للأمة.

كــثر الاتهامــات إدانــة لــرد فعــل إيــران علــى الأزمــة في  شبــاط / فبرايــر، عنــدما صرح رئيــس جــاءت أ
جامعة العلوم الطبية في مدينة مشهد، محمد حسين بحريني، في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانيين
ــد الطريــق ــأن “وجــود  طــالب ديــن صــيني في حــوزة قــم العلميــة مهّ الــتي تــديرها الحكومــة، ب
لانتشار” فيروس كورونا في جميع أنحاء إيران. مع ذلك، حُذفت المقابلة بعد وقت قصير من نشرها

ورفضتها وسائل الإعلام الموالية للدولة في وقت لاحق.

في نفس اليوم، استشهد عضو مجلس النواب من مدينة قم وعضو مجلس رئاسة البرلمان، أحمد
أمير أبادي فرحاني، بقول البحريني بأن الوفيات الأولى التي تسبب بها مرض فيروس كوفيد- في
مدينة قم حصلت في  شباط / فبراير، أي قبل ستة أيام من الإعلان الرسمي لإيران عن تفشي

الفيروس في قم.

كان صراع طهران من أجل الحفاظ على علاقات جيدة مع بكين، رغم التهديد الوشيك للفيروس،
مدفوعًا جزئيًا بحملة الضغط القصوى الأمريكية، التي بدأتها إدارة ترامب في سنة  بعد إلغاء
الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات شاملة على الاقتصاد الإيراني، الأمر الذي جعل البلاد
تعتمد بشكل حاسم على الاستثمار والمساعدة الصينية. وإلى جانب مشتريات النفط الخام الإيراني
وتــوفير المساعــدة لإيــران لمجابهــة العقوبــات الأمريكيــة الصارمــة، تقــوم الصين ببنــاء مســار قطــار فــائق
السرعــة بقيمــة . مليــار دولار ومحطــة للطاقــة الشمســية بــالقرب مــن مدينــة قــم، وذلــك مــن بين

مشاريع أخرى.

لكن إهمال إيران العام للتهديد الهائل للصحة العامة الذي يشكله فيروس كورونا ينبع أيضًا من
عــدم إلمامهــا الجــوهري بطبيعــة هــذا الخطــر. بعــد كــل شيء، لا يمثــل الفــيروس ثــورة محليــة أو تــدخلاً
كمله ويتطلب استجابة تستند أجنبيًا يهدف إلى تغيير النظام، وإنما هو خطر غير مرئي ضد المجتمع بأ
إلى العلم. لقد تجاهلت طهران إلى حد كبير هذه الأساليب التجريبية الصارمة في صنع السياسات،

باستثناء حالات محددة مثل برامجها النووية، وفي الآونة الأخيرة برامج القذائف الموجهة.

لقـد تجلـى فشـل إيـران المنهجـي في أخـذ التهديـد علـى محمـل الجـد في ارتفـاع عـدد القتلـى نسبيًـا بين
الشخصــيات الحكوميــة المــؤثرة، ليشمــل قــادة الحــرس الثــوري الإسلامــي. علــى سبيــل المثــال، خسر
 الحرس بسبب تفشي الفيروس الجنرال ناصر شعباني، وهو أحد كبار القادة الذي يتمتع بخبرة
ســنة وبمناصــب رئيســية مثــل نــائب رئيــس قاعــدة ســار الله في طهــران، والمســؤول عــن الأمــن في

العاصمة. 

أودى الفيروس بحياة عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، محمد مير محمدي، القريب من خامنئي.
في آب/ أغسطس ، تصدر شعباني عناوين الصحف فيما يتعلق بحرب اليمن بعد أن وصف
“حزب الله اللبناني” والحوثيين” بـ “عمقنا الاستراتيجي” وبعد قوله بعجرفة: “طلبنا من اليمنيين

ضرب ناقلتين سعوديتين، فنفذوا ذلك”.



أمـا السـبب الآخـر الـذي يفسر فشـل إيـران في الـرد علـى انتشـار الفـيروس، فيتمثـل في أنهـا لم ترغـب في
عرقلــة ترتيبــات الانتخابــات البرلمانيــة في  شبــاط/ فبرايــر. في الواقــع، كــانت لــدى الحكومــة بالفعــل
مخاوف من انخفاض نسبة الإقبال بسبب الاضطرابات السياسية في الأشهر السابقة، انطلاقا من
القمـع الـوحشي للاحتجاجـات في جميـع أنحـاء البلاد ضـد ارتفـاع أسـعار الوقـود الـذي أقرتـه الدولـة في
 ووصلا إلى الإسقاط القاتل عن طريق الخطأ لطائرة ركاب تحمل  تشرين الثاني/ نوفمبر
شخصًا في كانون الثاني/ يناير. تسبب ذلك في صمت القادة الإيرانيين المحسوس حول انتشار فيروس

كورونا خشية أن يزيد هذا الأمر من اضطراب الشعب.

عنـــدما اتخـــذت إيـــران أخـــيرًا إجـــراءات متضـــافرة لاحتـــواء الانتشـــار، أعـــاقت الســـياسة الداخليـــة
والأيديولوجية الدينية فعالية هذه الإجراءات. من جهة، أنشأت إدارة الرئيس حسن روحاني “مقرًا
وطنيًا لمكافحة فيروس كورونا” في شباط/ فبراير عقب قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي وبتأييد
من قبل القائد الأعلى. وعلى الرغم من جميع الجهود التي بذلها للحد من تفشي المرض، قاوم المقر

الرئيسي تدابير الحجر الصحي المنظمة منذ البداية. 

أهدرت إيران فرصًا عديدة للتصدي لأسوأ أزمة صحة عامة تتعرض لها في
تاريخها، وذلك من خلال الفشل في معالجتها بشكل صريح

ير الصحة الإيراني إيراج حريرجي علنًا نوع في مؤتمر صحفي عقد في  شباط/ فبراير، عارض نائب وز
الحجـر الصـحي واسـع النطـاق الـذي فرضتـه الصين وشـدد علـى أن “الحجـر الصـحي يعـود إلى فـترة
قبل الحرب العالمية الأولى التي تعاملت مع أمراض مثل الطاعون والكوليرا، ولم يكن الصينيون أيضا
راضين عــن الحجــر الصــحي الــذي أمُــر بــه”. ومــن المفارقــات أن حريرجــي أصــدر هــذه التعليقــات أثنــاء

التعرق بغزارة والسعال بشكل متكرر. وقد أثبتت الاختبارات لاحقًا أنه مصاب بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى، أمر خامنئي الجيش الإيراني بقيادة الحرس الثوري بإنشاء حرم الحضرة الرضوية
كجــزء مــن جهــود الدولــة لمكافحــة الجائحــة. اقترحــت هــذه الوحــدة العســكرية، برئاســة الجــنرال محمد
كــثر الخــبراء الاســتراتيجيين المتمــرسين في إيــران، بــاقري، وهــو رئيــس أركــان القــوات المســلحة وأحــد أ
مجموعــة مــن الإجــراءات الوقائيــة في اجتماعهــا الأول في  آذار/ مــارس. تمثلــت هــذه الإجــراءات في
برنامج مراقبة وطني لتحديد المصابين ومن يشتبه في إصابتهم وتزويد الجيش بألف عيادة متنقلة
وثابتة لفحص الحالات وتنظيم حملة وطنية “للحد من الزحام في المتاجر والشوا والطرق”. مع
يـن الذيـن تجنبـوا ذلـك، وقـع تجاهـل هـذا الاقـتراح مـن قبـل الضبـاط العسـكريين والمسـؤولين الآخر

الحجر الصحي خوفًا من التداعيات الاقتصادية التي ستنتج عنه. 

ــة المطــاف، اضطــرت الحكومــة للتــدخل جــراء الارتفــاع الهائــل في عــدد الوفيــات الناتجــة عــن في نهاي
فيروس كوفيد-. كما حثت الالتزامات الأيديولوجية والدينية بعض المسؤولين الحكوميين وأجزاء
من المجتمع بالإضافة إلى سلطات الصحة العامة على إرساء خطط لإغلاق المواقع الدينية التي تجذب

عادة حشودًا كبيرة من الناس.



في خطــابه الــذي ألقــاه يــوم  فبرايــر/ شبــاط، أي بعــد ثلاثــة أيــام مــن الإعلان الرســمي عــن الوفيــات
الناجمة عن فيروس كورونا في قم، عارض آية الله محمد صعيدي، إمام صلاة الجمعة في المدينة الذي
عينــه المرشــد الأعلــى لتــولي هــذا المنصــب، عــزل حــرم فاطمــة معصومــة، ووصــفه بأنــه مــؤامرة معاديــة

الهدف منها “الإساءة إلى سمعة ملاذ الشيعة في العالم”.

عموما، أهدرت إيران فرصًا عديدة للتصدي لأسوأ أزمة صحة عامة تتعرض لها في تاريخها، وذلك
مــن خلال الفشــل في معالجتهــا بشكــل صريــح في المقــام الأول عنــد بدايــة تفــشي الفــيروس وتســجيل
الحالات الأولى، ثمّ من خلال تجاهل المقترحات القائمة على الخبرة لاحتواء الانتشار. ويمكن القول
ــد في  آذار/ ــح لخــامنئي بمناســبة العــام الفــارسي الجدي ــزال قائمــة. وفي آخــر تصري إن المشكلــة لا ت
مـارس، نـوه إلى أن فـيروس كورونـا قـد يكـون مـن صـنع الولايـات المتحـدة وقـد تـم تصـميمه خصـيصًا
للجينات الإيرانية. في الحقيقة، لا يبشر هذا التعليق بالخير بخصوص الجهود التي ستبذلها إيران في

إدارة الأزمات في الأسابيع والأشهر المقبلة

المصدر: فورين بوليسي
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